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1ًس . Yاذا هزمنا ؟ واية عوامل ترونها اسبابـاً في انحسار اYشروع الوطني الفلسطيني بدءا
من تحرير كامل فلسط` وصو>ً الى اYرحلة الراهنة ؟

ونحن على ابواب مرور خمس. عامـاً على اقامة دولة اسرائيل بعد نكبة فلسط. والهزيمة التي لحقت . جـ
بالجيوش العربية، نقول اننا هزمنا Uننا دخلنا الحرب من خSل ما اطلق عليه سبعة جيوش يقودها كلوب

 انما1948 باشا البريطاني الذي هو امتداد لوعد بلفور، والسؤال الكبير [اذا هزمنا U يتوقف عند ما تم عام
من ما  وما بينهـ هزائم والنكـسات  من تسلـسل الـ رغم  لى الـ الذي نعيـشه. فعـ واقع  ذلك للـ عد  ما بـ ينـسلخ عـلى 
هذه اUيام انتـصار مة نـحن نـستذكر في  امة U تزال تـشير الى الهزيـ انتـصارات تحقـقت فان ا[حـصلة العـ
يادة الرئـيس تذكر كـيف استطاع الـشعب ا[ـصري بقـ ية ان نـ ولدينا امكانـ امـاً  الكـرامة الخـالدة قـبل ثSثـ. عـ

 وكيف فرض على اسرائيل ان تنسحب1956 جمال عبد الناصر ان يحققوا انتصاراً معنويـاً وسياسيـاً سنة
 حيث كان انتصاراً لوU ذلك1973  دون تطبيع ودون توقيع. ونستذكر عام1957 من سيناء ومن قطاع غزة عام

التدخل ا[باشر من القوة اUعظم امريكا التي دخلت ا[عركة لتحول دون هزيمة الكيان الصهيوني.
   الحديث عن الهزيمة والنصر ليس عملية سهلة ولكنها معادلة معقدة ونستطيع القول اننا U نستطيع ان
ناقض اUسـاسي. حول تحـديد التـ عدو الرئيـسي،  حول تحـديد الـ فون  رقون مختلـ نحـقق انتـصاراً ونـحن متفـ
فقد نجح اUعداء في فرض حالة التجزئة والتخلف والتبعية على عا[نا العربي فنشبت بيننا وب. انفسنا
قد عدو. ولـ نا الـ ما حاربـ اكثر مـ سنا  نا انفـ قد حاربـ عدو، فـ اتل الـ ها لنقـ نا فيـ التي وقفـ لك  من تـ سى  حروب اقـ
حوربت ثــورتنا الفلسطينية من انظمة عربية وقتل فيها ومن رجالها في حروب حول تناقضات ثانوية اكثر
مـما قـتل في مـعارك الكـفاح ا[سلح واUنتفـاضة الجـبارة ضد الـعدو الصهيوني. هذه حقيـقة، فـقد استطاع
في واها  استجمعت قـ قد  ثــورة الفلـسطينية  كانت الـ عد ان  مدمرة بـ ادلة  كيـسنجر الـصهيوني ان يـفرض معـ
وقف لن ا[ـ به يعـ فاذا  كبرى،  رية الـ واستقطاب الحـالة الجماهيـ سلط  وغارات الـ عد معـركة الكـرامة  اUردن بـ

قوم( يه ان يـ سلحة علـ سطينية ا[ـ ثــورة الفلـ يه الـ واجد فـ ظام عـربي تتـ كل نـ ان  صريح  واضح والـ كي الـ اUمريـ
. لقد هزمنا Uن العدو استطاع ان يجعل من) بتصفيتها، وكل نظام يرفض او يعجز سنقوم نحن بتصفيته

الثــورة الفلسطينية عبئـاً على اUنظمة العربية بدل ان تكون اسرائيل هي العبء على اUمبريالية اUمريكية
والقوى ا[عادية لشعبنا.
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   اما فيما يتعلق بانحسار ا[شروع الوطني الفلسطيني فهنالك مفاهيم مختلفة، هنالك مفاهيم اUستسSم
بأن الكيان الصهيوني حقق انجازاته وانه غير قابل للهزيمة. والذي ينطلق من هذا ا[نطلق لم يعد لديه اي
عارك ها مـ قة انـ قول الحقيـ نا نـ يس انحـسر فحـسب. ولكنـ هى ولـ الوطني انتـ شروع  شروع وطـني. اي ان ا[ـ مـ
تخاض باتجاه فرض وقائع جديدة باتجاه الهدف اUستراتيجي، والهدف اUستراتيجي الذي Uيزال قائمـاً
امل التراب الوطني الفلـسطيني. دولة الديمقراطـية عـلى كـ امة الـ في ذهن كل الوطني. الفلـسطيني. هو اقـ
ولكن يبدو ان هنالك خSف حول الوسائل للوصول الى تحقيق ذلك. احد هذه الوسائل في قناعتنا هو ان
كي يادة الـشعب الفلـسطيني لـ لى ارض فلـسط. وبقـ الوطني الفلـسطيني عـ يان  فرض الكـ الة  الى حـ نـصل 
ننسف ا[قولة الصهيونية بأن فلسط. ارض بS شعب لشعب بS ارض هذا اوUً بهذا نضع السد ا[نيع في
وجه العدوان الصهيوني ثم ان الوقائع اUتية ستقول ان فلسط. الديمقراطية تتحقق بالوسائل الديمقراطية
هو ظاهري  هذا اUنحـسار الـ كون  الى ان يـ لع  ولذلك فنـحن نتطـ قة  هو الطريـ تال  كون القـ شرطـاً ان يـ ولـيس 
دولة الفلـسطينية ا[ـستقلة وعـاصمتها جاه الـ ية باتـ واقع الـسلطة الوطنـ طوير  بة لتـ اجل وثـ من  راجع مرحـلي  تـ
بأن سلم  حن U نـ ومن هـنا فنـ عام.  هدف اUستراتيجي الـ حو الـ اولى واسـاسية نـ هي خـطوة  التي  قدس  الـ
وهي ضال  واقع النـ فاح ومـ واقع الكـ في مـ صامدة  تزال  ما  سطينية  ثــورة الفلـ زمت، الـ سطينية هـ ثــورة الفلـ الـ
بالقوى غرات في الـجدار الـصهيوني الـصلب الذي U يزال مدعومـاً  تـحاول ان تخـلق شروخات وان تخـلق ثـ

الصهييونية في العالم والقوى اUمبريالية وعلى رأسها الوUيات ا[تحدة.

. .. بعد مئة عام على قيام الصهيونية كحركة سياسية هل ترون ان اYشروع الصهيوني2س
قد تغير ؟ وما هي ابرز مkمح التغيير فيه ان وجدت ؟

 Uشك ان ا[شروع الصهيوني الذي قام على اساس اقامة دولة صهيونية في فلسط. الكاملة ثم تطلع .جـ
نحو اسرائيل الكبرى التي با[قوUت الصهيونية تمتد من الفرات الى النيل. لقد حصل تغير اساسي في
هذا لع  في مطـ وها  التي رفعـ خداع  هم بـشعارات الـ هو انـ ذلك بالنـسبة للـصهاينة  من  ولة واUخـطر  هذه ا[قـ
القرن وفي مؤتمر بازل وقبل ذلك على لسان با[رستون وشافشبري والصهيونية السياسية التي بدأت منذ

ية. اعتـقد انـها اUن في حالة انحـسار.1840 عام  وقـبل ذلك مـنذ ايام نابليون بهدف خدمة مصالح اUمبريالـ
( شعب( شعب مـوجود والـ شعب فالـ  Sارض ب ست  ها ليـ شعب، وانـ سط.  الك عـلى ارض فلـ بت ان هنـ Uنه ثـ

اهداف جزئــية استطاع الكــيان الــصهيوني ان يحــقق  من الــصراع  عام  هذه ا[ئة  عام.  يكــافح مــنذ مئة 
بالنـسبة Uهدافه اUستراتيجية هو اUن في مرحـلة تـراجع عن ا[فـهوم الـصهيوني الكـامل لـصالح ا[ـشروع
الصهيوني العميل او التابع للمصالح اUمبريالية، ولذلك هو يتلون بشكل جديد تحت شعارات شرق اوسط
جديد، تحت شعارات ان اسرائيل الكبرى ليست هي عبارة عن جسم خالص من اليهود يحكمون منطقة
حدود ية  حدود جغرافـ ناطق  الى مـ نة اUسرائيلية  وصول الهيمـ قدرة  هي  ما  اكثر وانـ سط. او  كل فلـ هي 

سيطرة، حدود قوة، حدود هيمنة فهذا هو ما تتطلع اليه الصهيونية الجديدة.
عتراف Uفاق ا وعبر اتـ اوسلو  فاق  احدثه اتـ ما  هو  هذا التغـير  في  شرخ حـصل  واهم  ير حـصل     التغيـ
ا[تبادل اصبح هنالك واقعيـاً اعتراف بحقيقة وجود الشعب الفلسيطني من جانب الكيان الصهيوني الذي
الك تغـيرات. ولـكن هـناك انطـلق اسـاسـاً عـلى قـاعدة غـياب هذا الـشعب. ومن هـنا يمـكن الـحديث عن ان هنـ
مة بارة عن اهداف Uتزال قائـ بدو عـ ها قد تـ درجة انـ تغـيرات خطـيرة في الـجانب الـصهيوني وهي خطـيرة لـ
وانما يتلون جلدها حيث ان الصهيونية القديمة غير مؤهلة Uن تفرض وقائع جديدة على عالم عربي ناهض
ها من الـجذور ولذلك فـهي تتـحرك ية ان يـكون عدو حقيـقي يـستطيع ان يجـتث هذه الـصهيونية بكيانـ وامكانـ

باتجاه ان تكون جزء من هذه ا[نطقة وتسيطر على هذه ا[نطقة بالهيمنة.
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.  ما هو تأثير ا>تفاقيات اYبرمة ب` اسرائيل وعدة اطراف ؟3س

Uشك كما اشرنا حول السؤال الثاني بان الحركة الصهيونية تسعى لفرض وقائع جديدة في ا[نطقة. . جـ
هذه الـوقائع التي يعـتبر اخـطر من كـرسها وكرس وجود الـصهيونية الليكـودية في ا[نطـقة هو اتـفاق كامب
ديفيد، فكامب ديفيد هو ا[صيبة الكبرى التي لحقت باUمة العربية او الهزيمة اUكبر، واUدهى من ذلك ان

عام ربي اUكبر  عد اUنتـصار العـ جاءت بـ مة اUكبر  . ولقد الحق السادات هزيمة ذاتية في1973   هذه الهزيـ
يد كامب ديفـ عن  اتج  ربي نـ الوهن العـ كل  . فـ ًSما مـستقب نـاً وانـ يس راهـ اضيـاً ولـ يس مـ ية لـ جـسد اUمة العربـ
خاصة ان كامب ديفيد حكمتها نظرة ضيقة قطرية. فمصر العظيمة مصر عبد الناصر كانت ستبقى اعظم

 واكرم لو لم تدخل اوحال كامب ديفيد.

تالي ية وبالـ شبكة اUمبريالـ في  كبرى مـصر  سمكة الـ سقط الـ صهيوني ان يـ عدو الـ ها الـ استطاع فيـ قد     لـ
نازل كان هـناك تـ سط.  قة بفلـ يد ا[تعلـ كامب ديفـ يات  وفي اتفاقـ سط..  في فلـ قومي  دورها الـ عن  نازلت  تـ
قد قد وUيزال يعـ ما عـ سطيني مـ بديل للـشعب الفلـ ها  ً وكأنـ بت دورا سطيني ولعـ عن حـقوق الـشعب الفلـ امل  كـ

مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.
   كل ما جرى كان نتاجـاً لذلك اUتفاق. فنتاج لكامب ديفيد حصل التمزق العربي، العالم العربي انقسم
الك ظروف ادت الى ية تاهت وان هنـ هة استـسSم. حـصل ان البـوصلة العربـ هة صمود وتـصدي وجبـ بـ. جبـ
لى عدوان عـ وهو الـ يد  كامب ديفـ عد  عدوان اUخـطر بـ الى الـ درجة ادى  كامSً لـ ربي متـ كون الجـسم العـ ان Uيـ

 وان1991 العراق الذي شاركت فيه قوى كان ا[فروض ان تكون حليفة للعراق ضد العدوان اUمريكي عام
عراق، عثي. في الـ في سوريا يـضرب اخوانه البـ يـاً  امـاً بعثـ نا وجدنا نظـ يـاً. ولكنـ كويت عربـ تم حل قـضية الـ يـ
الـشعب الـسوري والـشعب العـراقي والـشعب ا[ـصري وجدنا جـيوش هذه الـشعوب تـصبح بعـضها اداة في

يدي اUسرائيلي. عبر اUمبريالي. وفي التحالف الذي يضرب العراق.
مة، رحم الهزيـ من  اوسلو  خرج  الى ان تـ التي ادت  والوهن  الى حـالة الـضعف  الذي ادى  هو  له  هذا كـ    
اتفاق اوسلو والذهاب الى مدريد كان نتاج هزيمة حقيقية. اخطر هزيمة في تاريخ العالم العربي، بالعكس

ية1948 هي اخـطر من هزيـمة ها الى نـصر ولـكن لـسوء الـحظ فان ا[ـصالح ا[حلـ نا ان نحولـ  Uنه كان بامكانـ
وا[صالح اUقليمية والشخصية لعبت دوراً في ان تضرب اUمة من اجل مصالح افراد. هذه اUتفاقيات بما
فيها اتفاقية اوسلو كلها جاءت من خSل موازين قوى مختلة لصالح العدو الصهيوني. ولذلك فانه لن يقوم
Uها ا تم الحـسم فيـ لن يـ التي  الدائم  توتر  استمرار Uستراتيجية الـ عن  بارة  هي عـ لى اسـاسها. فـ سSم عـ
بالوقوف مليـاً واعادة النظر بكل هذه اUتفاقيات، بكل هذه ا[واقف، ا[وقف العربي الواحد، ا[وقف العربي
فة واعادة ً يبـشر بخـير، هذه الوقـ عراق مؤخرا وقوف العـربي الى جانب الـ عد الـ بدو بوادره بـ الـصلب الذي تـ
هو لـصالح ما  واقع الـصراع اUسرائيلي  التي يمـكن ان تـفرض عـلى  هي  يات  هذه اUتفاقـ كل  في  النـظر 

اUمة العربية وما هو لصالح القضية الفلسطينية.

. كيف ترون ضرورة الربط ؟4س

نا الفلـسطيني الذي هو رأس الحـربة في الجـسم الـصهيوني، وراس الحـربة في . جـ نا في واقعـ Uشك انـ
قومي عام الـ من الـ جزءاً اسـاسيـاً  اصبح  سطيني  الوطني الفلـ خاص  هذا الـ جد ا�ن ان  صراع نفـسه يـ الـ
ثل ية مـ طار عربـ شاكل Uقـ تثير ا[ـ التي  شاكل الخـاصة  من بـعض ا[ـ رغم  لى الـ قوى اUخرى، وعـ سبة للـ بالنـ
تركيا بالنسبة لسوريا او مشاكل العراق القائمة او الخليج، او مصر والسودان. ولكن الجرح النازف في
في لذلك  سط.  في فلـ جوUن او  في الـ في جـنوب لبـنان او  سواء  اسرائيل  وجود  من  هو  عا[ـنا العـربي 

في تقديرنا كما اشرنا قبل قليل فان ا[وقف العربي القومي الذي له امتداد في ا[وقف اسSمي وله شركاء
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ً العالم من قوى التحرر والتي لها مصالح في اUستقرار والسSم في ا[نطقة، هذا كله يمكن ان يلعب دورا
اساسيـاً من اجل السSم في ا[نطقة، ولكن اUهم منه ان تكون هنالك قاعدة جماهيرية عريضة في امتنا
العربية وامتنا اUسSمية تدعم مباشرة وتحت عنوان القدس، تحت عنوان اUراضي ا[قدسة، تحت عناوين
سواء نظــرنا اليــها سيــاسيـاً او وهذه العملــية حقيقــية  في عملــية الــصراع.  اســاسية U يمــكن تجــاوزها 
اسة في السيـ ها. [اذا، Uنه  عب دوراً اسـاسيـاً فيـ فان الجـماهير الـشعبية العريـضة تلـ يـاً  اقتـصاديـاً او ثقافـ
صحيح ان الحكومات تلعب دوراً اساسيـاً ولكن في اUقتصاد فان اUسواق التي تريد اسرائيل ان تفتحها
كي نا العـربي لـ يه لعا[ـ تدخل فـ اسرائيل ان  حاول  الذي تـ قافي  طبيع الثـ شعبيـاً. التـ قة  كون مغلـ جب ان تـ يـ
لدان التي اقامت ها بذلك. وكـما هي الـحال سواء في مـصر او في البـ تـسيطر وتهمـ. يـجب ان U يـسمح لـ
رفض ها تـ شعبية كلـ شعبية وا[نظـمات الـ حادات الـ شعب واUتـ جد ان جـماهير الـ ها اUردن نـ ما فيـ يات بـ اتفاقـ
مـثل هذا التـطبيع الثـقافي وتـرفض التـعاون اUقتـصادي وتعـمل من اجل محـاصرة الكـيان الـصهيوني عـلى
عبر التحـضير ثاثه  وحتى يمـكن اجتـ تد  حتى U يمـ اومة ا[ـشروع الـصهيوني  ضعافه، عـلى طـريق مقـ طـريق 
يه في فلـسط. كل ا[واطن. بـغض عادل الذي يعـيش فـ ادمة يـكون اسـاسها الـحل الديمقراطي الـ [ـراحل قـ
النظر عن الجـنس او الحرية او الدين او العقـيدة وتـكون الـقدس عاصمة لـها. هذه هي الـدولة الديمقراطية

ا[نشودة دولة الحرية والسSم الدائم.

من5س اشكال الـخروج  ترون  اسية الراهـنة.. كـيف  ضوء اYـستجدات السيـ كم وعـلى  في رايـ  
اYأزق ؟

من . جـ ية  سطينية وحـركة الجـماهير العربـ ثــورة الفلـ شه حـركة الـ مأزق تعيـ مزدوج،  مأزق  Uشك ان هـناك 
يان مأزق الكـ زيد  نا اوUً ان نـ ولذلك يـجب عليـ يان الـصهيوني.  لدى الكـ مازق  الك  اخرى هنـ ومن جـهة  هة،  جـ
الصهيوني وان نفك مأزقنا، وجزء من مفاقمة ا[أزق الصهيوني هو عدم اعطائه اي نوع من ا[داخل التي
يستطيع من خSلها اعادة تنظيم اUحتSل واعادة ترتيب اوضاعه في ظل اUتفاقيات وكانها امر مشروع.

الغموض" فهو يحاول ان يستخدم اUتفقيات باعتبار انها تعطيه الحق في اعادة اUحتSل خاصة ان درجة 
في" في ا[ـساحات او  في النـسب او  كان  سواء  هو غـير حـاسم  هذه اUتفاقـيات  داخل  دمر ا[ـوجود  ا[

اUرض. وهو حاسم في موضوع ا[واعيد التي يعلن الصهاينة جميعهم انها ليست مقدسة ولذلك فان العدو
هو الذي يـستفيد مـنه  الـصهيوني يـستطيع ان يـقرأ اUتـفاق عـلى طريقـته. فعـندما يـكون هنـالك غـموض 
صاحب القوة الذي يستطيع ان يفرض حقائق على اUرض. والعدو الصهيوني هو اUن الذي يفرض هذه
الحقائق على اUرض. ومن هنا فاننا نرى انه يجب ان يكون هنالك وقفة صادقة فلسطينية ترفض ان تكون
قدس، وسحب ناء ا[ـستوطنات، وتهـويد الـ تم في ظلهابـ اذبة والخـادعة غـطاء Uعـطاء شرعية يـ ا[فـاوضات الكـ

الهويات، وطرد ا[واطن.، حتى ا[جازر والقتل يتبعها مفاوضات [اذا؟ علينا ان يكون هنالك وقفة صادقة!
U استحقاقات ها  يذها Uنـ الك قـضايا يـجب تنفـ فاق. هنـ اساس اUتـ لى  اوضات اU عـ ناك مفـ كون هـ كي U تـ لـ
Uنتشار. ا[فاوضات ضرورية على ما يجب التفاوض عليه، وUتحتاج الى مفاوضات وفي مقدمتها اعادة ا
يجوز التفاوض على ما تم اUتفاق عليه. من هنا يمكن ان نخرج من ا[أزق Uننا حقيقة نكون ندير عملية

" . منذ ان جاء الى" اUدارة باUزمات السياسة بخلق مأزق وخلق ازمات لنتنياهو نفسه الذي هو خبير في
واقع الفلـسطيني الحـكم حتى اUن وهو يـقوم باUدارة باUزمات لـكي تلـهث وراءه كل اUحداث سواء في الـ
وحتى في امريكا يجعل ا[جتمع اUمريكي يلهث وراءه، والكيان الصهيوني بامتدادته واللوبي الصهيوني
يخدمه حتى جعل كلينتون يقول مباشرة انه محبط من سياسة نتنياهو وانه في وضع البطة الكسيحة غير

القادرة على الضغط عليه.
مأزق للكـيان نا ان نخـلق  أزق عليـ من ا[ خرج  كي نـ وازمة مركـبة. ولـ واقع مـوجود  هو  قديرنا  في تـ هذا     
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الصهيوني، لحكومة الكيان الصهيوني لكي نفرض حالة من التعادل وحالة من التماثل التي يمكن ان تعود
التي اذا بذور اUشراق  ها  مة اU ان فيـ رحم الهزيـ من  ها خـارجة  ورغم انـ صعوبتها  رغم  يات  ها اUتفاقـ فيـ
استطعنا من خSل التمترس خلف استحقاقات الشعب الفلسطيني في اUتفاقيات بما يتعلق بالقدس ومنع
اUستيطان والحدود اUمنة واقامة الدولة الفلسطينية ا[ستقلة نستطيع ان نتطلع الى مستقبل اكثر اشراقـاً

يتطلع نحو الدولة الفلسطينية الديمقراطية ا[ستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
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